
21

.)www.alquds.edu( ,حقوق النشر 2023, جميع البيانات الواردة في هذا المقال محمية� ويجب أخذ إذن الاستخدام عن طريق جامعة القدس� 

مقدمة

تســعى هــذه الورقــة إلــى عــرض وتحليــل لنشــأة المدينــة فــي التاريــخ اعتمــادا علــى تعريفــات المدينــة وشــرح محتوياتهــا 
ومقوماتهــا والتــي تــؤدي إلــى تشــخيص وتحليــل المدينــة وكيفيــة تطورهــا وأســباب ديمومتهــا علــى مــدى التاريــخ، وتتطــرق 
للتوجهــات الحديثــة للمؤسســات الدوليّــة والإقليميّــة لكيفيــة التعامــل مــع المراكــز التاريخيّــة بشــكل أكثــر واقعيّــة وشــموليّة ممــا 
كان ســابقا، والإقــرار بأهميّــة دورهــا كمحــرك للاقتصــاد والتنميــة. وتلخــص التوصيــات التــي صــدرت مــن الدوائــر المختصــة فــي 
ــة، والتعامــل معهــا، بصفتهــا »مشــهد  ــم اعتمادهــا فــي عــام 2011( للنظــر إلــى المــدن التاريخيّ منظمــة اليونســكو )والتــي ت
للتــراث الحضــري« بعناصــره المختلفــة الأكثــر شــموليّة وإلــى دوره فــي التنميــة المجتمعيّــة والاقتصاديّــة، وانعــكاس هــذا التوجّــه 

علــى التخطيــط والإحيــاء فــي المــدن التاريخيّــة فــي المنطقــة بشــكل عــام وفــي فلســطين بشــكل خــاص.

تقــدّم الورقــة البلــدة القديمــة فــي القــدس كنمــوذج مثالي للمدينة التاريخيّــة بتنوع وزخم تراثها وحيويتها ومكانتها ومســاهمتها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي حيــاة ســكانها، بــدءاً بالتطــور التاريخــي فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس ومكانتهــا علــى مــدى 
العصــور كمدينــة حيّــة، وأهميتهــا الدينيّــة والثقافيّــة، ودورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي فــي حيــاة الأجيــال التــي تعاقبــت عليهــا، 
وتوصــي بضــرورة التــزام المهنييــن المعنييــن باتخــاذ الخطــوات اللازمــة للحفــاظ علــى تراثهــا العمرانــي المميــز حســب المعاييــر 
الدوليــة للصــون/ الحفــاظ والتخطيــط، ولإحيائهــا بنــاء علــى التوجّهــات الجديــدة لليونســكو كمشــهد تــراث حضــري بحيــث تســلط 

الضــوء علــى تكامــل عناصــر تراثهــا المــادي وغيــر المــادي ودورهــا التنمــوي المســتمر فــي حيــاة أهلهــا.

تشخيص وتحليل ماهية المدينة التاريخية

عنــد محاولــة فهــم وتحليــل المدينــة وكيــف تعمــل ومــا يكوّنهــا ومــا يبقيهــا حيّــة، مــن المفيــد بدايــة، اســترجاع نــص مــن محاولــة 
المــؤرخ المعــروف لويــس ممفــورد فــي كتابــه »المدينــة فــي التاريــخ« لتعريــف المدينــة: »ماهــي المدينــة؟ كيــف تكوّنــت ومــا 
هــي المهمّــة التــي تســعى لتطويرهــا ومــا هــي الوظائــف التــي تؤدّيهــا؟ ومــا هــي المهمّــات التــي تســعى لتحقيقهــا؟ قبــل 
تحليــل مكوّنــات أي مدينــة، مــن الضــروري فهــم دورهــا مــن خــال الوعــاء الــذي يحتــوي مكوّناتهــا ووظائفهــا.« ويضيــف أن »علــى 
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نشــأت المــدن أساســا لتوفيــر الحمايــة والأمــان واحتياجــات الحيــاة للحــكّام والمواطنيــن علــى حــد ســواء وذلــك بإنشــاء المســاكن 
ودور العبــادة ومناطــق للخدمــات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة ومــا يتبعهــا مــن مبــان. وبمراجعــة التركيبــة الأصليّــة للمدينــة العربيّــة 
والاســاميّة وتخطيطهــا ومكوّناتهــا وتطوّرهــا علــى مــدى العصــور نجــد أن أغلبهــا مــا زال يحتفــظ بنفــس المكونــات والتركيــب 
والخصائــص التــي كانــت تشــكّلها منــذ البدايــة. فــي حيــن أن المــدن نمــت وتطــورت بشــكل عضــوي متــدرج. وعلــى الرغــم ممــا 
مــر عليهــا مــن الحــروب والصراعــات والكــوارث الطبيعيــة علــى مــدى العصــور إلا أن تركيبــة المدينــة ومكوناتهــا وملامــح تخطيطهــا 
ــة  ــال المتتالي ــى الأجي ــذي انتقــل إل ــراث الحضــري ال ــه مــن الت ــك بمــا خلّفت ــى ذل ــرة. ويتجل ــى درجــة كبي ــى مــا هــي إل ــت عل بقي
كمــا نجــد فــي العديــد مــن المــدن فــي الوطــن العربــي مثــل المغــرب العربــي ومصــر وبــاد الشــام وكذلــك فــي مــدن العالــم 
الإســامي مــن إيــران وتركيــا ووســط آســيا. ولا زال هنــاك تشــابها فــي خصائــص ومكونــات المــدن »التاريخيــة« فــي القــدس 

ونابلــس ودمشــق وحلــب وفــاس وتونــس والقاهــرة وصنعــاء، وفــي مــدن مثــل أصفهــان وإســطنبول وبخــارى وســمرقند. 

تفاضلــت المــدن القديمــة لمــا قدمتــه مــن إرث عمرانــي يتصــف بتكامــل وشــمولية وظائفيــة يظهــر فــي الانســجام والتمــازج 
الاجتماعــي علــى مــدى الحضــارات المتعاقبــة عليهــا، قلمــا نــراه فــي مــدن اليــوم، والــذي ربمــا قــد جــاء نتيجــة محدوديــة المســاحة 
المتوفــرة.  فعنــد النظــر إلــى معالــم المناطــق الســكنية فــي المدينــة القديمــة نجدهــا تتميــز بمزيــج »طبقــي« إذ شُــيّدت فيهــا 
المســاكن مــن قصــور ومنــازل وأحــواش لتوفــر احتياجــات الطبقــات المجتمعيّــة المختلفــة، يتجــاور فيهــا مســاكن الحــكّام والقيادات 
الدينيّــة والسياســيّة مــع المســاكن التــي يقطنهــا المواطنيــن بصــرف النظــر عــن القــوة أو الثــروة أو الوضــع الاجتماعــي. كمــا 
شــكل نســيجها العمرانــي بيئــة حضريــة متجانســة مــن مبــان ومنشــآت وصــروح مختلفــة الأحجــام والأشــكال والطــرز المعماريّــة 

والجماليّــة.

 شــكّلت تلــك التركيبــة الأساســيّة، النــواة المتكاملــة للمدينــة والتــي اســتمرت خــال الحقــب الزمنيــة المتلاحقــة فــي حيــن 
ــرة للســكان وحكّامهــم ولتواكــب التطــورات المســتجدة.  ترتّــب علــى ذلــك  تحــول  امتــدت وتوســعت لتلبــي الاحتياجــات المتغيّ
ــاة وتطورهــا بمــا فيهــا اختــاف الأوضــاع السياســيّة  ــدّل العــادات والتقاليــد ومتطلّبــات الحي فــي اســتخدامات المبانــي مــع تب
ــة لتلبــي وظائــف واحتياجــات  ــة. كمــا اســتلزم القيــام بتطويــع وتجديــد جزئــي لعــدد مــن المبــانِ والصــروح العمرانيّ والاقتصاديّ
جديــدة أكثــر ملاءمــة لمــا يســتجد خــال التطــور الطبيعــي للمدينــة. وعلــى صعيــد التطويــع الوظيفــي للمبانــي  فقــد كان يتــم 
باســتخدام الوســائل التقليديّــة والمــواد المحليّــة  وتقنيــات التنفيــذ ذاتهــا التــي اتّبعــت فــي الأبنيــة الأصليّــة. لذلــك لــم يكــن 
هنــاك تخــوّف مــن إحــداث أضــرار بهيــكل المبنــى أو زخارفــه أو أصالــة طــرازه المعمــاري وقــد ســاعد اتّبــاع ذلــك علــى الاحتفــاظ 
بالشــكل الأصلــي للمبنــى وحمايــة الخصائــص المعماريّــة والتراثيّــة للنســيج العمرانــي واظهارهــا بالشــكل المناســب ممــا 
ســاهم فــي صــون المــدن كوعــاء خــاص للبنيــان وللصــروح العمرانيّــة ووظائفهــا. وقــد ســاهمت هــذه الديناميّــة فــي التعامــل 

ــة لتوفيــر التنميــة المســتدامة لهــا.  ــة ومواقــع حضريّ معهــا كمــدن حيّ

تزامــن مــع التغيــرات الماديــة والوظيفيــة للمبانــي والتوســع العمرانــي حــول المدينــة التاريخيــة؛ تغييــر التركيبــة الاجتماعيّــة 
والديموغرافيّــة للســكان إذ انتقــل العديــد مــن العائــات والأفــراد للعيــش فــي المدينــة الحديثــة، فــي حيــن انتقــل إليهــا ســكان 
جــدد مــن خلفيــات اجتماعيّــة وقــدرات ماديّــة مختلفــة لا تمكنهــم مــن العنايــة بمســاكنهم والحفــاظ عليهــا. صاحــب ذلــك إهمــال 
ــزام مــن الجهــات الرســميّة بالعنايــة بالنســيج العمرانــي التاريخــي لهــذه المــدن وتطويــر خدماتهــا وتأهيــل مســاكنها  وعــدم الت

ــة.  ــة تماشــيا مــع التغيــرات والمتطلبــات العصريّ وبنيتهــا التحتيّ

نــرى اليــوم أن هــذه المــدن وغيرهــا مــن المراكــز التاريخيــة تقــاوم بمــا يســمّى »العصرنــة« لحمايــة موروثهــا الثقافــي وللحفــاظ 
ــز، وفــي ذات الوقــت تســتمر بتوفيــر مــا وفرتــه منــذ  علــى مركزيتهــا ولحمايــة نســيجها العمرانــي التراثــي والإنســاني المميّ
نشــأتها مــن مــأوى وخدمــات اجتماعيــة  وثقافيــة واقتصاديــة. وتســعى لتحســين خدماتهــا وبنيتهــا التحتية لســكانها ومؤسســاتها 
لتواكــب التطــور مــن حولهــا  كمــا نجــد أن التــزام وتمســك المواطنيــن فــي داخلهــا وخارجهــا بمدينتهــم واعتزازهــم بمــا يمثــل 
ــا مــن داخــل  ــا واقتصادي ــا وثقافي ــا ويســتمر التواصــل بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة اجتماعي هويتهــم وجذورهــم يبقــى قوي
البلــدات القديمــة وخارجهــا بيــن المركــز التاريخــي للمدينــة وبقيــة أجــزاء المدينــة الحديثــة كمــا نــرى جليــا فــي المــدن الفلســطينيّة 

كالقــدس ونابلــس والخليــل وبيــت لحــم ومثيلاتهــا مــن المــدن التاريخيّــة فــي الوطــن العربــي والإســامي.

التخطيط الحضري بين الإحياء والتنمية في المدن التاريخيّة

أصبــح التوجــه مؤخّــرا لــدى المنظمــات الدوليّــة الإقليميّــة والجهــات المانحــة وبعــض الأجهــزة الرســميّة الوطنيّــة عنــد إعــداد 
الخطــط التطويريّــة للمــدن الحديثــة التــي تقــع فيهــا مراكــز ومــدن تاريخيــة، إيــاء الاهتمــام لتوفيــر خطــط لتنميتهــا كغيرهــا مــن 
ــث  ــراث، بحي ــة للت ــر الدوليّ ــا التاريخــي حســب المعايي ــى تراثه ــاظ عل ــارات الخاصــة للحف ــذ الاعتب ــة، مــع أخ ــة الحديث ــزاء المدين أج

ــة. ــث بنيتهــا التحتيّ ــل وتحدي ــة وتأهي ــم مبانيهــا وصروحهــا العمرانيّ ــاء مناطقهــا الســكنيّة وترمي تشــمل الخطــط إحي
يــؤدي تطويــر المراكــز التاريخيّــة إلــى قيامهــا بدورهــا فــي التنميــة الوطنيّــة والمســاهمة فــي دفــع العجلــة الاقتصاديّــة والتطويــر 
الاجتماعــي والثقافــي، ولتصبــح الوعــاء الخــاص للصــروح العمرانيّــة والأثريّــة المطلــوب الحفــاظ عليهــا، إضافــة إلــى توفيــر 

التنميــة المســتدامة لهــا ولوظائفهــا المختلفــة كونهــا مُدُنــا حيّــة ومواقــع حضريّــة.

نتــج عــن هــذا التوجــه، الــذي بــدأ فــي تســعينيات القــرن الماضــي، تدخــات متكاملــة وشــموليّة لمــدن تاريخيّــة كبــرى فــي الوطــن 
ــة GTZ ومموّليــن عــرب، ودعــم مدينــة  العربــي كان مــن أهمهــا تطويــر وإحيــاء مدينــة حلــب مــن قبــل منظمــة التنميّــة الألمانيّ
فــاس فــي المغــرب ومدينــة تونــس التاريخيتيــن مــن قِبــل منظمــات مانحــة دوليّــة وإقليميّــة، ومــدن أخــرى فــي المغــرب العربــي، 
ــم  ــى مشــاركة ودع ــاح هــذه التدخــات عل ــد اعتمــد نج ــاء القديمــة، وق ــة صنع ــاء مدين ــاذ وإحي ــادرة اليونيســكو لإنق ــك مب وكذل
الحكومــات الوطنيّــة. وفــي عــام 1994 قامــت مؤسســة التعــاون بمبــادرة إنشــاء برنامــج شــامل لإحيــاء وإعمــار البلــدة القديمــة 

فــي القــدس بدعــم مــن الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاجتماعــي والاقتصــادي وغيــره مــن الجهــات المانحــة العربيّــة والدوليّــة.
ــى نســيجها  ــي، يتضمــن الحفــاظ عل ــط لهــا بشــكل تنمــوي تكامل ــى التخطي ــة عل حرصــت التدخــات فــي هــذه المــدن التاريخي
العمرانــي التاريخــي، ويســعى لتحســين الظــروف المعيشــيّة للســكان مــن خــال تطويــر القطــاع الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــة  واعتبارهــا جــزءا مــن المدينــة الأحــدث. أدّى نجــاح هــذا التوجــه إلــى بــدء تغييــر النظــرة العامــة لأهميــة تطويــر  المــدن التاريخيّ
والحفــاظ علــى تراثهــا. وللتوصــل لديمومــة الخطــط التنمويّــة اعتمــدت هــذه الخطــط علــى آفــاق تلــك المــدن وإمكانياتهــا علــى 
المــدى الطويــل واحتمــالات تطويرهــا كمحــرك للاقتصــاد الوطنــي يشــمل كل مكوناتهــا ومصادرهــا الثقافيّــة والســياحيّة 
واحتياجاتهــا الاقتصاديّــة والمجتمعيّــة للوصــول إلــى توجــه شــمولي ديناميكــي مــرن يســعى لإعــداد سياســة وخطــة تنمويّــة 
بهــدف إحيــاء المركــز الحضــري التاريخــي، قبــل شــملها ودمجهــا فــي الخطــط التنمويّــة الوطنيــة كجــزء مــن خطــة التطويــر المتكاملة 

للمدينــة ولتصبــح البوصلــة التــي ترشــد المهنييــن فــي إنجازهــا. 

مــن تاريخيــة  طبقــات  تراكــم  نتيجــة  وجــدت  أنهــا  يعتبــر  التــي  الحضريــة  المنطقــة  هــو  التاريخــي  الحضــري   التــراث 
فتشــمل التاريخيــة  المجموعــة  أو  التاريخــي  المركــز  مفهــوم  تتجــاوز  التــي  والطبيعيــة  الثقافيــة  والســمات   القيــم 
  البيئــة الحضريــة العامــة ومحيطهــا الجغرافــي )بنــد 8 مــن توصيــات اليونيســكو عــن المشــهد الحضــري التاريخــي -
Recommendations on Historic Urban Landscape (HUL) 2011).

ــكل  ــراث الثقافــي ب ــة والت ــة بالثقاف ــة المعنيّ ــدد مــن المنظمــات الدوليّ ــا الاستشــاريّة وع ــادرت منظمــة اليونيســكو وهيئاته ب
ــة ودورهــا  ــة التاريخيّ ــة  إلــى إعــادة النظــر فــي مقوّمــات وخصائــص المواقــع الحضريّ ــة الثاني ــع الألفيّ ــاً مــع مطل أشــكاله  تزامن
الاجتماعــي والاقتصــادي فــي حيــاة ســكانها والمناطــق المحيطــة بهــا، إضافــة إلــى أهميّتهــا التراثيّــة والتاريخيّــة وضــرورة التعامل 

معهــا بشــكل أشــمل، وتوســيع نطــاق التدخــل للاســتفادة مــن دورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وتعزيــز دورهــا التنمــوي. 

لقــد تــم وضــع  تقييمــات لخصائــص وأوضــاع المراكــز التاريخيّــة وتحديــد التهديــدات والمتغيــرات مــن حولهــا، والمخاطــر الداخليّــة 
والخارجيّــة التــي يتعــرض لهــا نســيجها العمرانــي وتراثهــا الحضــري )المــادي وغيــر المــادي(،  تمخــض عــن العديــد مــن الدراســات 
والأبحــاث والاجتماعــات داخــل الدوائــر المختصــة فــي منظمــة اليونيســكو وخاصــة مركــز التــراث العالمــي وهيئاتهــا الاستشــارية 
وخبرائهــا الدولييــن وضــع توصيــات »للمشــهد الحضــري التاريخــي« تــم اعتمادهــا مــن المؤتمــر العــام لمنظمــة اليونيســكو بتاريــخ 

10 نوفمبــر 2011. وشــملت التوصيــات أيضــا تعريفــات وتوضيحــات أخــرى منهــا: 

التــراث الحضــري بمــا فيــه عناصــر التــراث الماديّــة واللاماديّــة يشــكل مصــدر رئيســي لتحســين المعيشــة ويرعــى التنميّــة 
الاقتصاديّــة والارتبــاط الاجتماعــي فــي البيئــة العالميّــة المتغيّــرة. وحيــث أن مســتقبل الإنســانيّة يعتمــد علــى فعاليّــة 
التخطيــط والإدارة للمصــادر وأصبــح الحفــاظ علــى التــراث اســتراتيجية لتحقيــق التــوازن بيــن النمــو الحضــري ونوعيّــة الحيــاة 

علــى أســس مســتدامة )اليونيســكو 2011(.
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ــة مــن خــال التعــرف علــى العناصــر المختلفــة التــي تُكــون المــدن  ســاعدت تلــك التوصيــات فــي تطويــر فهــم البيئــة التاريخيّ
ــة  ــة الحضريّ ــى أن  »المشــهد الحضــري التاريخــي هــو المنطق ــا،  وأشــارت إل ــا تاريخيّ ــا مشــهدا حضاريّ ــي تجعله ــة والت التاريخيّ
التــي نشــأت نتيجــة قيــم وميــزات الطبقــات الثقافيّــة والطبيعيّــة التــي تمتــد بأبعــد مــن فكــرة »المركــز التاريخــي«، أو المجموعــة 
ــة  ــة والثقافيّ ــم الاجتماعيّ ــا الجغرافــي، كمــا يشــمل الممارســات والقي ــعة ومحيطه ــة الموسّ ــة الحضريّ ــة ليشــمل البيئ التاريخيّ
والعمليــات الاقتصاديّــة والأبعــاد غيــر الماديّــة للتــراث فــي علاقتهــا بالتنــوّع وبالهويّــة«. لقــد باتــت هــذه التوصيــات الأســاس 

لتقييــم حالــة المــدن المســجّلة والمرشّــحة للتســجيل علــى لائحــة التــراث العالمــي.

بلدة القدس القديمة ومشهدها الحضري

أدرجــت البلــدة القديمــة فــي القــدس وأســوارها علــى لائحــة التــراث العالمــي لمنظمــة اليونيســكو منــذ عــام  1981 وعلــى لائحــة 
ــم  ــزة فــي العال ــراث الثقافــي والطبيعــي الممي ــذ عــام 1982، والتــي تتضمــن مواقــع الت ــراث العالمــي المهــدد بالخطــر من الت
ــا  ــا ودولي ــة المســجلة إقليمي ــز القــدس عــن غيرهــا مــن المــدن والمواقــع التراثي ــر أن مــا يمي ــت بهــذا التســجيل. غي ــي حظي الت
)وعددهــا حتــى عــام 2022 ,1157 موقعــا تشــمل مــا يزيــد عــن 300 مــن المــدن التاريخيــة( هــو أهميتهــا البــارزة لأتبــاع كافــة الأديــان 

الســماوية وفــي ثروتهــا النــادرة مــن التــراث الثقافــي المعمــاري التاريخــي الدينــي.

شــكّل التــراث الثقافــي للبلــدة القديمــة فــي القــدس عبــر العديــد مــن الحقــب التاريخيــة إرثــا حضاريــا غنيــا يزخــر بالمبانــي التاريخيّــة 
والصــروح المعماريّــة وأهــم أماكــن العبــادة والأســواق التقليديّــة والخانــات والــوكالات والمجمّعات الســكنية والمســاكن المنفردة 
ذات القبــاب والســاحات التــي تزيّــن شــوارع القــدس العتيقــة وحاراتهــا ممــا منحهــا نســيجا معماريّــا مميّــزا يجسّــد نموذجــا لتــراث 

إنســاني حــيّ لا يضاهــى.

تناوبــت علــى مدينــة القــدس منــذ نشــأتها حضــارات متعــدّدة نتيجــة تطــورات طبيعيّــة أو غــزوات عســكريّة تركــت عليهــا بصماتهــا 
ــح  ــأن تصب ــرق طــرق اســتراتيجيّة فــي المنطقــة ب ــز علــى مفت ــة وســاهم موقعهــا الجغرافــي الممي ــة والعلميّ ــة والدينيّ الثقافيّ
ــة أو لأهــداف اســتعماريّة للســيطرة عليهــا وعلــى المناطــق  ــة التــي اســتغلها الغــزاة بادّعــاءات عقائديّ همــزة الوصــل الجغرافيّ
المحيطــة بهــا. اســتمرت مدينــة  القــدس فــي تأديــة وظيفتهــا وتوفيــر الخدمــات لســكانها، كما بقيت أســواقها التجاريّــة التقليديّة 
والخانــات والمناطــق الســكنيّة كمــا هــي منتشــرة علــى جوانــب الشــوارع الضيّقــة والأزقــة تقــود الســاكن والزائــر إلــى أســواقها 
ومســاجدها وكنائســها ودور العبــادة فيهــا. رغــم مــرور عــدة قــرون وعقــود، ورغــم توالــي الحــروب والغــزوات والكــوارث الطبيعيــة 
التــي تعاقبــت عليهــا، إلّ أن القــدس وأهلهــا نجحــوا فــي نفــض غبــار الغــزاة والنزاعــات والــزلازل كمــا صمــد نســيجها العمرانــي 
المتنــوّع والفريــد الــذي صاغتــه طبقــات مــن الطــرز المعماريّــة المختلفــة، الــذي حرصــت علــى حمايتــه وصونــه ليبقــى شــاهدا 

علــى تاريخهــا وخصوصيتهــا وحيويتهــا وعلــى مقاومتهــا وصمودهــا فــي وجــه كل مــن غزاهــا.

رافــق التطــور الاقتصــادي والتوســع العمرانــي هجــرة العديــد مــن العائــات والســكان للإقامــة فــي المدينــة الحديثــة، ووفــد 
ــر الســكني والوظيفــي للمبانــي داخــل  إليهــا فــي نفــس الوقــت ســكان جــدد مــن مــدن أخــرى للإقامــة فيهــا. كمــا أدى التغيي
الأســوار لتغيــر التركيبــة الاجتماعيّــة والديموغرافيّــة للســكان وإن بقــي ارتبــاط الســكان الأصلييــن بالبلــدة القديمــة مــن الناحيــة 
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة قويــا، حيــث احتفظــت البلــدة القديمــة بمكوّناتهــا وعناصرهــا، واســتمرت فــي تقديــم الخدمــات التــي 
وجــدت مــن أجلهــا لكافــة الســكان داخلهــا وخارجهــا. واســتمر المقدســيون والفلســطينيون بالمشــاركة فــي النشــاطات الدينيــة 

والثقافيــة التــي تميــز »بلدتهــم القديمــة«.

نظــرا للأهميّــة الوطنيّــة والدوليّــة التــي تتمتــع بهــا البلدة القديمة، ونتيجة للتهديدات التي تواجهها بســبب الأوضاع السياســيّة، 
قامــت عــدد مــن المؤسســات الأهليــة والرســمية فــي القــدس منــذ مطلــع التســعينات بالعديــد مــن المشــاريع لترميــم المبانــي 
والمســاكن التاريخيــة فــي البلــدة القديمــة لحمايــة تراثهــا العمرانــي وتحســين ظــروف الســكان ومســاعدة المؤسســات العاملــة 
فيهــا وتطويرهــا لتتمكــن مــن الاســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمقدســيين بشــكل عــام وســكان 
ــادرة مؤسّســة التعــاون فــي عــام  1994  بتأســيس برنامــج خــاص متعــدد  ــزة كان مب ــدة بشــكل خــاص. ومــن البرامــج الممي البل
المكونــات والأهــداف لإعمــار وإحيــاء البلــدة القديمــة فــي القــدس للمســاهمة فــي الحفــاظ على المــوروث الثقافــي والعمراني 
للبلــدة القديمــة. اعتمــد البرنامــج علــى نظــرة شــموليّة تُرجمــت بإعــداد خطــة تطويــر وإحيــاء لكافــة القطاعــات فيهــا مــن خــال 

الأبحــاث والدراســات لتقييــم حالــة واحتياجــات نســيجها العمرانــي وأوضاعهــا الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة.

يســعى البرنامــج إلــى تحســين الأوضــاع المعيشــيّة لســكانها مــن خــال تأهيــل المســاكن ودعــم المؤسّســات التعليميــة 
ــة،  ــا ومنشــآتها التاريخيّ ــق مبانيه ــاظ وتوثي ــال الحف ــن فــي مج ــة للشــباب والعاملي ــات الفنيّ ــاء الطاق ــب، وبن ــة والتدري والثقافي
واعتمــد فريــق البرنامــج فــي تنفيــذ عناصــره المختلفــة علــى الشــراكة مــع المؤسســات المحليّــة مثــل دائــرة الأوقــاف الإســاميّة 
والأديــرة والمنظمــات الأهليّــة المختلفــة، وعــدد مــن المؤسّســات الإقليميّــة والدوليّــة والمراكــز الدوليّــة المتخصّصــة فــي مجــال 
الحفــاظ علــى التــراث. حــرص البرنامــج أيضــا علــى التواصــل مــع المجتمــع المدنــي والتوعيــة المجتمعيّــة ممــا يحقــق التــوازن بيــن 
متطلبــات الحفــاظ علــى التــراث واحتياجــات الســكان لتحســين الظــروف المعيشــيّة والخدماتيّــة لهــم ولتوفيــر الاحتياجــات التنمويّــة 
للبلــدة القديمــة والمناطــق المحيطــة. ويهــدف البرنامــج مــن خــال مداخلاتــه المختلفــة إلــى المســاهمة بالتطويــر الاقتصــادي 
والاجتماعــي للبلــدة القديمــة كمدينــة حيــة تلعــب دورا هامــا فــي تطويــر وتنميــة القــدس والحفــاظ علــى إرثهــا الإنســاني للأجيــال 

القادمــة.

خاتمة
لإحــداث تغييــر إيجابــي فــي حيــاة الســكان يرتكــز علــى حمايــة المــوروث العمرانــي والإرث المــادي وغيــر المــادي, بــرزت الحاجــة 
لتطبيــق مخطــط شــامل، ومــرن ومتعــدد الأهــداف والتوجهــات. وكانــت شــمولية التخطيــط  أساســاً لإحــداث تــوازن بيــن تلبيــة 
ــر الصــون والحفــاظ  ــن توفي ــة وبي ــة وقيمهــم وذاكرتهــم الجماعي ــة خصائصهــم الثقافي ــدة وزوارهــا وحماي احتياجــات ســكان البل

لتراثهــا العمرانــي وعاداتهــا وتقاليدهــا وضمــان تطويــر مؤسســاتها واقتصادهــا مــن أجــل تنميتهــا المســتدامة.

منــذ نشــأتها كانــت القــدس ولا زالــت واســتمرت لآلاف الســنين ورغــم المصاعــب مدينــة حيّــة غنيــة بأهلهــا وتراثهــا المعمــاري 
وزخارفهــا و»بأقصاهــا« و»قيامتهــا« ومســاكنها وأســواقها. ومــن بــاب العامــود وخــان الزيــت إلــى حاراتهــا ومتاجرهــا العديــدة 
ــاق وأكــواب خزفهــا الفلســطيني  ــز وأطب ــل وتناديــك مقاهيهــا وتجذبــك حلوياتهــا وكعكهــا الممي تعبــق أســواقها برائحــة التواب

المعــروض علــى واجهــات محلاتهــا.

فــي بلــدة القــدس القديمــة يشــترك الســاكن والتاجــر مــع العامــل والفنــان والمهنــدس والمهنــي فــي صــراع للبقــاء ولحمايــة 
هويتهــم وتراثهــم، ولكــن وإن بــدت الصــورة اليــوم معتمــة والطريــق صعــب وطويــل إلا أنــه فــي كل يــوم يبــزغ الفجــر وينتشــر 
الضــوء ليمحــو الظــام وتبقــى جــذور المقدســيين أعمــق وأقــوى مــع قصــص النجــاح والصمــود والإصــرار التــي تطالعنــا كل 

صبــاح والوفــاء المتبــادل بينهــم وبيــن أســوار بلدتهــم القديمــة )طوقــان 2002(. 

ــاة  ــز حي ــت وتبقــى، مرك ــدة قديمــة أو مشــهد حضــاري، ســمها مــا شــئت فهــي كان القــدس قديمــة ومتجــددة تحمــل اســم بل
ــة. ــه الأبدي ــاء الوطــن كعاصمت ــا ومــن أرج ــا ومــن حوله ســكانها ومســتخدميها مــن داخله
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